


عبدُ الله بن مُسعود 


رجع مَمدوحٌ من المدرسة , ودخخل على والده وهو 
فرحان » وقال : 

انظر يا أبى ماذا وَجِدت اوجلالت ساعة رفمية 
رائعّة ! 

قال والده : مهلا يا مّمدوح , واحلك لى القِصّة 
من أوَنها . 

قال ممدوح : بينما كنت ألعبُ فى فناء المدرّسة ؛ 
وفى أثناء الفح » وجدت هذه السّاعة مُلقاة على 
الأرض . انظر يا أبى : ؛ إنها ساعة رَقَمِيَه : ؛ بها آلة 
حاميبّة » ولعبة إلكزونيّة ب “كم آنا اتجيظوظ ! 
تعجّ والذّه وقال : مخظوظ ! لماذا ؟ أتنوى أن 
تَفِظ بها لتفيك؟ 


4 


كك 


فال تسوج : ولماذا لا أحتّفظ بها لتفسى ؟ فقد 
وجدتها فهى حَقّ لى . 

قال والده : من قال ذلك ؟ إن فهذه السّاعة 
صاحباء ولابدٌ أنه حزن لفقدِها وحث عنها كثيرا . 
وأَعتقد أنه أبلغ إدارة المدرسَة بفقدها . 

قال ممدوح : أتعنى يا أبى أنى لا أستطيعٌ أن أذهب 

بها إلى المدرسّه ؟ حسنا ١‏ سأستعيلها هنا فى ايت . 

غضِب والذه وقال ١‏ أل ؟ تفهمُ قصدى يا ممدوح ؟ 
إن هذه السّاعة ليست حقًا لك . فالأمانةٌ تقضى أن 
تذهب و لامها لإدارة المدرّسة , فتسلمها إدار 1 
المدرّسة بدورها إلى صاحبها . 

فسكت مَمدوحٌ ول يُعلّق على كلام والدِه ؛ فقالَ 
له والده : أتعلم يا ممدوح يا وتّدى أن هذه السّاعة 
التى وجدتها . ؛ هى بَمثابَة اختبار لكَ ولأماتتك » فيان 
نجحت فى الاختبار , وردتّها لصاحبها , سبُكافتك 


- 
مج أ سس 


اللَّهُ بأفضلّ منها ء ولا يَتَححَمٌ أن تكون المكافأة 
ماديّة » فقد تكون مكافأة مَعنَويّة . 

تعجّب مَمدوحٌ من كلام والده » وسأله : وكيف 
ذلك يا أبى ؟ 

قال والذه : سأحكى لك قصنّة واجادٍ من صّحابَة 
رَسول الله د افسلى الل عليه واشياء كانت الأمانة 
من أبرز صفاته , حتى قبل أن يَعتسق الإسّلام . 
وسُتعجبك قصّته , وسوف تفيدّك إن شاءً الله . 
سأل مَمدوح : ومن هويا أبى ؟ 

قال والدّه : هو عبد الله بن مسّعود . أو « ابن أم 
عُبّد » كما كان الناس يُطلقون عليه . وكان أَوَّلَ 
عهدٍ عبد اللّه بن مسعودٍ بالرّسول ‏ صِلَى الله عليه 
وسلم ‏ وهو غلامٌ صَغيرٌ يَرعَى الغنم لمتكدة « غقبة 
بن أبى مُعيط » ؛ فكان يخرج بها من البكور , ولا 
يعودُ بها إلا إذا أقبلَ الليل . 


| 


وحدث ذات يوم وهو يرعى الغنم فى ثعاب 
مَكَة , أن أَقْبلَ عليه كهلان تبدو عليهما آثارُ التعب 

اشر الي وما كا هاه هلاه سك 

رسول الله د هآ الله عليةؤسلم وصاحبه أبى 

بكر الصّديق ؛ وطلبا منه يعض اللبن قالة ل:: 

احلب لنا يا غُلام من هذه الشّياه ما نطفيئٌ به ظَمأنا » 

ونبلٌ به غروقنا . 

فرفض عبد اللّهِ وقال : إننى مُوْتَنْ عليها . 

ساق كنا فنهنا, 

تعجّب مَمدوحٌ وقال : أرفض أن يُعطِيّهما بعض 

الأبن , ولم يكن سِيِّدهُ ليلحظ شيئا . 

قال والدّه : إنها الأمانة يا وَلدى : وهذا ما كنت 

أقوله لك . . 

نه مُؤْتَمنٌ على شىء : فلييس من حَقه أن يُفرّط 


فيه أو يُضِيْعَه . 


حملاات 


عندئذٍ طلب منه الرّسول ‏ صَلَّى الله عَلِيهِ وسلّم - 
أن يذله على شاةٍ صّغيرة لم توط”" بعد » فمسّح على 
صَرعِها بيده الكَرقَة وذكرٌ عليها اسم اللِّ ودعا . 
فامتلاً ضرع الشّاة باللبن . وجاءه أبو بكر بصخرة 
مُقعرة ة فحلب المنّاةَ فيها . وشرب الكهلان وسقيا 
الغُلامَ حتى ارتَوًوًا جميعا . ثم أمرّ الرّسول ضرع 
الشّاة أن يتقلص ٠‏ فتقلص . 

هنالكَ تعجّب عبذ الله بِنُ مَسعود, وقال : 
علمنى من هذا القَول اذى قلته . 

فقال له - صلّى الله عليه وسلّم ‏ : إن قتي معلم. 

وكان هذا أوّلَ لقاء لعبّدِ الله بالرّسول دقيلى اللة 
عليه وسلم وقد أعجب الرّسولْ بأمانته وإخلاصه :5 


وتوم فيه الخير . 
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تايآل تن 


وم يَمضٍ على هذا اللقاء إلا وقمت قليل ؛ حتنى 
قبل عبد الله على الرّسول ‏ صِلَى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ 
وأعلنَ إسلامه ع كه سعد الك د الأوائل ء الذدين 
أسلموا قبل دُخول الإسلام بيت الأرقم . وعرض 
عبد اللَّهِنَفْسَه لخذمة الرسول , فلازمَة فى غدوًه 
ورواحه . فكان يُلبِسُهُ ثوبّه . ويملُ عَنَهُ عصاه , 
ويوقظه إذا نام . وبلغ من حب الرسول إياه ان كان 
يَسمِحٌ له بالدُخول عليه وقعما يَشاء . ويُطلعُه على 
بيك على عن صعب بي نيول الله ساي 
لله عليه وسلّم ‏ وقد غَيمّ عبد اللو الكثير من مُلارَّمة 
الرّسول , فاهتدى بهّديه , وتخلقَ بأخلاقه . وتابَعةُ فى 
كل خصلة من خصاله . حتى قيلَ عنه إنه أقرب 
الناس إلى رسّول الله - صلَى الله عليه وسلّم ‏ هَديًا 
الا 


عا ليت 


قالَ مَمدوح : ياله من غنم غَيِمه , فهنِيئا له صحبة 
الرّسول . 

قال والدّه : وفضلاً عن ذلك . فقد حَفِظ القرآن 
الكَريمَ عن الرُسول نفسيه , فكان من أقرأ الصّحابَة 
للقرآن . وافهمهم لمعانيه . وأعلمهم بشرع الله . 
صلَّى الله عليه وسلم ‏ سَبعينَ سورة لا يُنازغنى فيها 
أحد . 

وفى ذات يوم وهو يُصلى بالمسجد . أقبل عَلِيه 
الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر وعَمَّر بن 
الخطّاب ‏ رضى الله عنهم جَميعا ‏ فاستمعوا 
لصلاته, فقالَ لهم رسول الله : من سِرًهُ أن يقرا 
القَرآن رَطبًا كما نزل » فليّقرأهُ على قراءَة « ابن أَمَ 


عبد » . 


داه أ 

وما أن انتَهَّى عبدٌ اللّهِ من صلاته ودعا رَيّهِ » حتسى 
من الرَسولٌ على دُعائه وقال : سَّلْ تغط .. سَلْ 

قال ممدوح : لقد حَظِىَ عبد الله بحب الرّسول - 
صلَّى اللَهُ عليه وسلم ‏ وكرمه وعَطفِه . 

قال والذّه : ول لايا ولّدى ؟ فق تكد عبذ الله 
الكثير مثلَ باقى الصّحابة ‏ لنَشرٍ دين الله ونصرة 
الإسلام . أتعلَمُ يا ممدوح أن عبد الله بنَ مُسعود . 
هو أو صادح للقرآن بعد رسول الله سل الله 
عليه وسلّم ‏ ؟ فذات يوم وهو مجتيع يعض 
الصّحابّة » قال أحذهم واللفماامتيعتا فريدة هذا 
القرآن يُجَهِرُ به قط . فمن رَجِلٌ يُسمعهم إياه ؟ 

فقالَ عبد الله : أنا أسمعهم إيَاهِ . 

فأنكرٌ أصحابه عليه تطوّعه , فإنه أجير لأحَلدِ ساذة 
كلع اتسيف ليس لسى السدقة من بطش ريش . 


00 اك 


ولكنٌ عبد اللّهِ بنقبه بالله » ويايمان راميخ , قال : 
إن الله يَمنعنى . 

وفى العّحَى والناسْ مُجتيعون بأندّتهم , بدأ عبذ 
لله بلاوَتهُ بصّوتٍ مرتفع يَسمعه الجميع : بسم الله 
امن الرّحيم . الرحمن * علّمَ الفرآن * خلق 
الانسان * علَّمَّهُ البّيان . .. فهت الجميع مِمَا 
أُمْمَعَهِم عبد الله ثم انهالوا عليه ضَربًا وقذفا 
بالججارّة , حتى أذْمَوه » وأصابوا وَجِهَهُ وجّسذه . 
مالك قال له أصحابه : هذا ما خَشَيْناهُ عليك . 

فردٌ عليهم : ما كان أعداءٌ الله أهون على منهم 
الآنء ولعن شئثم لأُعادِيَهُم بمثلها غدا . 

قالوا : حَسبُّك » فقد أسمعتهم ما يَكرّهون . 

قال ممدوح : حقًا إِنَ عبد الله يَمسعٌ بشجاعة 
عَظيمّة , فقد قامَ بعَمّلِ لا يقدِرُ عَليهِ الكثيرون . 


ا 


قال والده : فعلا هىَ شجاعَة وإفدام . وقبِلَ كَل 
شَىء هى إِيَان راسخ , وثقة باللّه عرّ وجل . هذا مع 
اقاعية اللوكاة اهزيلاً يكاة صا طولة وعد واقق: 
إلى طول القاعد . ومع ذلك كان راميخا قِويّاء 
ذا إواهة سان » وقوة لا حدوة لها . 

هذا وقد شارَكَ فى جمّيع الغرّواتِ مع رسول اللّه ‏ 
صَلَى اللَهُ عليه وسلّم ‏ ؛ وكان له مَوقفْ راع يوم 
ندر مع أبى جَهل . 

قال مَمدوح : درسنا فى المدرّسة أن عبد الله بن 
مسعود , كان من العَشرة المبشّرينَ بالجئة . 

قالَ والده : هذا صّحيح , فقد بشّره - صلى اللَّهْ 
عليه وسَلّم ‏ بالجنة . فذات يوم والرَسولُ وبعضْ 
الطتعاية مُحسسعون :"روا عبة اللو وهو قوق شجرة 

يجمع الأراك فضجِك الصّحابة من رجلَئ عَبِد الله 

الأجماو اهما وقحائيزيا رستارد قال حصلى 


لطع ا وه 


الله عليه وسلم ‏ : تضحكون من ساقئ عبد الله بن 
مَسعود , إنهما أثقلٌ فى الميزان عند الله من جل 
أحد . ش ش 
فال مٌمدوح : إن سيرَةَ عبد الله شائقة جدًا 
يا أبى , فأكمل قصّته . ماذا غَنه أيُضا ؟ 

قال اده : على الرّغمٍ من غزارَةٍ عِلمٍ عبد الله , 
وإخلال الى صلَى الل عليه وسلّم ‏ له ولعليه 
وإيمانه . إلا أنّه عندما يُحدّثْ عن رَسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ‏ يَرتِعِدُ يتف ويَتصبّبْ غرقا . 
خُوفًا من أن يَنسى , أو يضّعَ حَرفًا مكان حرف . 
لال محدوع» المهله الفرجة؟ 

قال والذه : إنه نوعٌ آخر من الأمانة .. أمانة 


1 عم 


وقد عَرف الصّحابة قدرَ ع عَبدٍ الله بن مُسعود . 
فولآةٌ عُمرٌ بن الخطاب إِمارَة الكوفة , وقالَ لأهله 
حينَ أرسلة إليّهم : 

.إلى .واللة اللا لاازثة :إلا فوم قد الرتكو على 
تفسى , فخذوا منه وتعلّموا . 

وعلى غير عاقةٍ أهل الكوفة ؛ الذين كان يُعرفُ 
عنهم كثرة لتقب والتمرّد والقوّة . أحَبّوة وأَعَروة 
وأجَلّوه حنى إنهم رَفضوا إِقالَتَهُ فى عهد اخَليمَة 
عُثْمانَ بن عفان , ولكنه أَبَى إلا أن يُنفذ أمرّ الخليقة 
الجديد » منَعا لفن والقلاقل . 

ومَّرِض عبد الله مرّضَ الموتٍ فى خبلافة عُثمان بن 
عَفَان , و زارّه الخّليقة عُفَمانٌ وسأله : ما تشكو ؟ 

قال : ذنوبى . 

قال عُشمان : فمًا تشتهى ؟ 


كاي | باد 


قال ممدوح : ألرجُلٍ مثل هذا ذنوب يَخَافُ منها ؟ 
إنهُ مغالٌْ للإبمان , حَفِظ هد القرآن وعَلّمه » وعاصر 
رَسول الله - صلّى اللَّهُ عليه وسلم وتعلم منه . 
وجاهد فى سَبيل الله . فضلاً عن أنه من المبَشَّرِينَ 
باغلة. 00 

قال والدهُ : إنه التأرَجُحٌ بِينَ الخوف والرّجاء . إنه 
يمخشى الله وفى ذات الوَقتٍ يتمنى عَفْوَهُ ورضاه . 

وفى السّنة الثانية والقلاِينَ من الحجرّة , لق عبد 
الله بالرّفيق الأعلى ؛ ولسانة رطب بذكر الله » تندئ 
بآياته البيبات . . . ش 

وصلىّ عَليه جُموعٌ المسلمين , ودْفِِنَ بالبقيع فى 
الّديئَة المنوّرّة , 

قال ممدوح : يا لها من قِصنّةٍ رجُّل عابدٍ زاهد . 
مُجاهِدٍ فى سَبيل الله . إنَهًا بالفعل قصّة مُفيدة 
ولسلية 


ا 


قال والذه : وماذا عن السّاعة يا ممدوح ؟ 

فال ممدوح : غذدًا إن شاءً الله أسلكها لإدارة 
المدرسة . 

وفى اليوم التالى عادَ مَمدوحٌ من المارّسة . وهو 
فرح معيد , يحَملٌ وسامًا سلمه إِيَاهُ ناظِرٌ الدّرسة . 
تقديرًا لامانيه وأخلاقه الكرية . 


